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 :خصمل

محل اختلاف القراء ،وهي ظاهرة تسكين الحركات ،وكما هو  يهدف هذا البحث المتواضع لدراسة إحدى الظواهر الصوتية التي كانت      
المنهج  ابعتمعروف في اللغة العربية أن للحركة دور مهم جدا في الكلمة ودلالتها،ولهذا أردت الوقوف عند الظاهرة في القرآن الكريم،مت

وتعليل سبب الخلاف وأثره ،ما ورد فيه من قراءات  وذكر ،الوصفي التحليلي،إذ تم ذكر الآية ثم الإشارة إلى اللفظ الذي وقع فيه الخلاف
 .على المعنى دون المفاضلة بين القراءات

 .الأثر،التسكين،الحركة،القرآن الكريم:الكلمات المفتاحية
Abstract :  This modest research aims to study one of the phenomena of voice that was different 

from the readers, which is the phenomenon of settling movements, as is known in the Arabic 

language that the movement has a very important role in the word and its significance, and so I 

wanted to stand in the phenomenon in the Holy Quran, The verse and then the reference to the word 

in which the dispute occurred and mentioned the contents of the reading and explanation of the 

cause of the dispute and impact                        

Keywords: Archeology, Resurrection, Movement, Holy Quran 

 

 :مقدمة
هتمام،منها كتب حظي القران الكريم باهتمام عظيم جدا،وأصبحت المكتبات العربية تزخربصور مختلفة لهذا الإ        

 .تناولت تفسيره و أخرى درست غريبه وإعرابه و بلاغته ومعانيه و شكله وإعجازه وأحكامه ووجوه القراءات فيه
      ول ومصب اهتمامها،والدليل ن الكريم منهلها الأآ كان القر تيالعلوم الية مثلها كمثل بقية آنو القراءات القر        

والحجة للقراء ،منها كتاب التيسير في القراءات لابن مجاهد،و الرسائل والبحوث على ذلك أنه ألف فيه العديد من الكتب
 .نيةآاهتمت بالقراءات القر  وغيرها من الكتب الكثيرة التي،وحجة القراءات لأبي زرعة،السبعة لأبي علي الفارسي

نية اختلاف تنوع وثراء لا اختلاف تضاد وتناقض،هذا مايستشفه الباحث آإن الإختلاف الموجود في القراءات القر     
ية،فيجد تارة أن هذا الإختلاف أحدث تعددا في المعنى دون وجود أي تناقض أو تضاد ،وتارة آنالمتمعن في القراءات القر 

 .الإختلاف لم يحدث أي تغيير في المعنى المراد والمقصود أخرى يجد أن هذا
ما :صورة جلية في القراءات القرانية ظاهرة التسكين والتحريك،بيت القصيدهوبومن أمثلة هذا الإختلاف الذي وجد      

 المعنى؟الدافع الرئيسي الذي أدى الى تباين وجهات نظر القراء اتجاه هذه الظاهرة؟وهل كان لها أثر في تغيير 
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 :تمهيد
الصوائت القصيرة تقوم بوظيفة )فالحركات ،القراء ظاهرة التسكين و التحريك من الظواهر الصوتية التي وردت عند 

     فالفتحة و الكسرة " الصامتة أي الساكنة كما وصفها الخليلتساعد على نطق الأصوات مهمة داخل الكلمة، فهي 
 1ل إلى التكلم بهو الضمة زوائد و هن يلحقن الحرف ليوص

و لكن هذه الصوائت القصيرة إذا ألحقت بأخواتها الطويلة فإنها تتسبب في وجود ثقل في النطق، بسبب ما يبذله     
 2الجهاز النطقي من جهد عضلي في إخراجها

أكد عليه ما يجدر الإشارة إليه  هو أن بعض القبائل العربية اشتهرت بتسكين وسط الكلمة للتخفيف، و هذا ما      
         فَخْذُ، و كَبِدِ : هذا باب ما يسكن استخفافا وهو في الأصل متحرك، و ذلك قولهم في فَخِذِ "سيبويه قائلا 
 3..."عَضِدُ : و في عَضُدِ 

          وكذلك إذا تتابعت الضمتان ،فالعرب إذن كانوا يسكنون وسط الكلمة إذا تتابعت فيها حركتان مختلفتان      
       ولكن قبل الخوض . 5"يختصر المتكلم في الجهد الذي يبذله الجهاز الصوتي"، و بذلك 4(سرتان و الفتحتانو الك

 .في الحديث عن ظاهرة التسكين والتحريك في القراءات القرآنية لابد لنا أن نقف عند معنى التسكين
 : السكون لغة 

 6"ذا ذهبت حركته،و أسكنه هو، و سَكَّنه غيره تسكيناسكن الشيء يسكن سكونا إ: السكون هو ضد الحركة، يقال 
 : له عدة تعريفات منها : اصطلاحا 

 7. أن السكون هو سلب الحركة
 8 (عدم الحركة: الإسكان )و قال بعضهم 

إن السكون عبارة عن خلو العضو من الحركات عند النطق بالأحرف، فلا يحدث بعد الحرف : و قال بعضهم  
اعتبارا بالعضو : اعتبارا بالصوت وانجزامه، و نسميه سكونا : ذلك أي ينقطع فنسميه جزما صوت، فينجزم عند 

  9.الساكن
 : التسكين و الضم -1
 :التسكين -1

تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ  وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن:"اختلف القراء في قراءة قوله تعالى-1
 .10ساكنة الزاي أما الباقون قرءوها بالضم(هُزُوا)زة حمقرأ نافع و  76البقرة  " لجاهلينبالله أن أكون من ا

 .11فحجة من قرأ بتسكين الزاي أنه أراد الاستخفاف و تجنب الثقل بسبب توالي نفس الحركات و هي لغة تميم   
زعم "ما أكد عليه الأخفش قائلا  هذا12أما من قرأ بضم الزاي فحجته أنه أتى بها على الأصل و هي لغة أهل الحجاز  

أن كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم، فمن العرب من يثقله، و منهم من يخففه نحو ( هـ 141ت )عيسى بن عمر 
 .  13"فمن خفف، لأنه استثقل ضمتين في كلمة واحدة... اليُسْر واليُسُر، والعُسْر و العُسُر: 
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 .  14كُتُبُ و كُتْبُ، فيجوز فيه التخفيف والتثقيل: نحو ( فعل)و في الجمع أيضا ما كان على وزن 
ََ لً لَا حَ  ضِ رْ الْأَ  يْ ا فِ م  ا مِ وْ لُ كُ   اسُ ا الن  هَ ي   ا أَ يَ ":قوله تعالى قرأ أبو عمرو و نافع و حمزة-2  اتِ وَ طُ ا خُ وْ عُ بِ ت   ت َ لَ ا وَ بً ي   

  15(خُطوُات)و قرأها الباقون بضم الطاء ،( خُطْوات)الطاء  بتسكين171 البقرة " مُبِين   و  دُ عَ  مْ كُ لَ  هُ ن  إِ  انِ طَ يْ الش  
مادام أن العرب كانوا يسكنون في  الضمتين بعدهما واو في كلمة واحدة،من قرأ بإسكان الطاء حجته أنه استثقل   

 .16مثل ذلك مع غير الواو، فكان السكون مع الواو لثقلها أولها
 اتِ فَ رُ ي الغُ فِ  مْ هُ وَ :"كما ورد في قوله تعالى"ا على الأصل لأنه معع لخطُْوَهو حجة من قرأ بضم الطاء أنه أتى به       

لأن الضم في هذه الحالة " قرُبة و قرُبات"لأن غُرفُات معع غُرْفة، و هذا هو المستعمل في العربية مثل  76: سبأ    "ونَ نُ مِ آَ 
 .17لضم لخفتهللفرق بين الاسم و الصفة، فالصفة تسكن لثقلها، و الاسم يلزمه ا

 واْ كُ رَ شْ ا أَ مَ بِ  بَ عْ وا الر  رُ فَ كَ   ينَ الذ   وبِ لُ ي ق ُ ي فِ قِ لْ ن ُ سَ :"تعالىفي قوله  18(الرُّعُبْ )قرأ ابن عامر و الكسائي بضم العين -7
 .151: آل عمران   "ينَ المِ ى الظ  وَ ث ْ مَ  سَ ئْ بِ وَ  ارُ الن   مْ اهُ وَ أْ مَ ا وَ انً طَ لْ سُ  هِ بِ  لْ ز  ن َ ي ُ  مْ ا لَ مَ  هِ اللَ بِ 

حجة حمزة بن حبيب الزيات في إسكان العين أنه  ،(الرُّعْبَ )أما حمزة خالفهم في ذلك فقرأها بتسكين العين       
     أما من قرأ بالضم حجته أنها الأصل عنده فاتبع الضم بالضم ليكون اللفظ  ،19استثقل الجمع بين ضمتين متتاليتين

 .في موضع واحد
له سبب يعلل قراءته المخالفة لغيره، و عند إمعان النظر في هذه الأسباب نجد أنها وجيهة لكل قارئ من هؤلاء كان       
زد على ذلك أن هذه القراءات ،ل الرد أو الطعن في صحتها، لأنه كما ذكر سابقا العرب كانوا يختلفون في لهجاتهمبلا تق

 .لم تؤثر في المعنى المراد في الآيات السابقة التي ذكرت
غير أنه يفاضل بينهما ويرى بأن السكون أفضل لقوله ،زرعة بأنهما لغتان من لغات العربذا ما أكد عليه أبو و ه       

 .20(و هما لغتان أجودهما السكون)
   ، و قرأ نافع67: المرسلات  "ارً ذُ نُ  وْ ا أَ رً ذُ عُ :"تعالى بإسكان الدال فيهما في قوله قرأ أبو عمرو و الكسائي و حمزة -4

 .را مضمومة الذالرا ساكنة الذال ونذُ  و عاصم عذْ و ابن كثير
      فهما مصدران بمعنى الإعذار 22 "و نذرته نذرا" عذرته عُذْرا"حجته أنه أراد المصدر، فتقول 21من قرأ بتسكين الذال      

 .  23و الإنذار
 ن  غْ ا ت ـُمَ فَ  ة  غَ ال  بَ  ةُ مَ كْ ح  :"عالى، و الدليل على ذلك قوله ت24و حجة من قرأ بضم الذال أنه أراد معع عذير و نذير     

 25"العُذْر و العُذُر و النُذُر بمعنى واحد و معناهما المصدر"قال الزجاج ،65الآية : القمر   "رُ ذُ النُّ 

 : الضم -2
 نْ ا مِ يتً بِ ثْ ت َ وَ  للِ ا اتِ ضَ رْ مَ  اءَ غَ تِ ابْ لَهُمُ اوَ مْ أَ  ونَ قُ فِ نْ ي ُ  ينَ الذ   لُ ثَ مَ وَ :"اختلف القراء أيضا في الضم في قوله تعالى-1
 ر  ي ْ صِ بَ  ونَ لُ مَ عْ ا ت َ مَ بِ  اللُ وَ  ل  طَ فَ  ل  ابِ ا وَ هَ ب ْ صِ يُ  مْ لَ  نْ إِ فَ  نِ يْ فَ عْ ا ضِ هَ لَ كُ أُ  تْ تَ آَ فَ  ل  ابِ ا وَ ابهَ صَ أَ  ة  وَ ب ْ رَ بِ  ةِ نَ جَ  لِ ثَ مَ كَ م ْ هِ سِ فُ ن ْ أَ 
  275: البقرة "
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     حجة .(أكُْلَها)ف، و قرأ الباقون بسكون الكاف بضم الكا 26(أكُُلَها)قرأ حمزة و ابن عامر و عاصم و الكسائي 
     فع، و الدليل من قرأ بضم الكاف أنه أتى بأصل الكلمة، و لهذا فلا ضرورة تدعو إلى تسكين حرف يستحق الر 

ا من قرأ أم 27، قد اجتمعت ثلاث ضمات في كلمة واحدة57: الواقعة  "ين  الد   مَ وْ ي ـَ مْ لهُُ زُ ا ن ـُذَ هَ  :"على ذلك قوله تعالى
 .28بسكون الكاف فحجته أنه استثقل ضمتين في اسم واحد فخفف بالإسكان

      ما يلاحظ في القراءتين أنهما لم تحدثا أثرا على دلالة الكلمة، و إنما كان التحريك والإسكان لغرض المحافظة       
 .الكلمة و التخفيف فقط لا غير على أصل

 ب  شُ خُ  مْ هُ نّـَ أَ كَ   مْ له  وْ قَ ل   عْ مَ سْ تَ  واْ ولُ قُ ي ـَ نْ إ   وَ  مْ هُ امُ سَ جْ أَ  كَ بُ ج  عْ ت ـُ مْ هُ ت ـَي ـْأَ رَ  اذَ إ  وَ  ":الىقرأ حمزة بن حبيب الزيات قوله تع-2
     ين بضم الش 64الآية : المنافقون  "ونَ كُ فَ ؤْ  ي ـُنَّّ أَ  اللهُ  مُ هُ لَ ات ـَقَ  مْ هُ رْ ذَ احْ فَ  وُّ دُ العَ  مُ هُ  مْ ه  يْ لَ عَ  ة  حَ يْ صَ  لَّ كُ   ونَ بُ سَ يحَْ  ة  دَ نَّ سَ مُ 

 .29(خُشْبُ )، و قرأ أبو عمرو و الكسائي بإسكانها (خُشُبُ )في كلمة 
، قال 30"ثََرََة و ثَُرُ"و " أسَد، أسُُد"و " بَدَنةَ و بدُُن"من قرأ بضم الشين حجته أنه أراد معع خشبة على خُشُب مثل   

شاب هو خُشُب شاب، و معع خ  ار و ثَُرُ"، مثل فهو معع الجمع" الفراء إن خَشَبة تُجمع على خ   ".31ثَ 
          ، و أَكَمَة "بَدَنةَ و بدُْن"و حجة من قرأ بتسكين الشين أنه أراد معع خَشَبَة على خُشُب طلبا للخفة مثل      

 .32"و أكُْم
إذا ما يلاحظ في الأمثلة السابقة أن أكثرها جاءت فيها ضمتان متواليتان، و الضمة أثقل الحركات و يزداد ثقلها      

 .33لهجة تميم مالت إلى التخفيف من هذا الثقل بتسكين وسط المضموم الأصل ذا لهو توالت 
 .34إن تسكين الوسط المتحرك بالضم، لا يقتصر على الجمع فقط، بل يسكن المفرد أيضا، هروبا من ثقل الضمة    

          و لذلك تلجأ  لي الحركات،إن التسكين خاصية من خصائص اللهجة التميمية إذ تنفر هذه الأخيرة من توا    
 .35إلى التخفيف، و تلجأ إلى تسكين الوسط المتحرك سواء كان ذلك في اسم أو فعل

و التسكين يساعد على التخفيف من الجهد العضلي، و يتناسب مع ظروف حياتهم، بما فيها من سرعة الأداء عند     
 . 36الكلام

 : التسكين و الكسر -2
 : التسكين -1

 كَ ل  يْ م ب َ ه  يْ لَ عَ  بْ ل  جْ أَ وَ  كَ ت  وْ صَ ب   مْ هُ ن ـْم   تَ عْ طَ تَ اسْ  ن  مَ  زْ ز  فْ ت ـَاسْ وَ :"حمزة و الكسائي و أبو عمرو قوله تعالى قرأ -1
سكون الجيم ، ب74الآية : الإسراء  "اور  رُ  غُ لاَّ إ   انُ طَ يْ الشَّ  مْ هُ دُ ع  ا يَ مَ وَ  مْ هُ دْ ع  وَ  د  لَا وْ الأَ  وَ  ال  وَ مْ  الأَ في   مْ هُ اركْ شَ وَ  كَ ل  جَ رَ وَ 
ل كَ ) ل، فتقول .  37(وَرَج  ر : من قرأ بإسكان الجيم حجته أنه أتى بالكلمة على معع رَاج  ل و رَجْل، مثل تاج       رَاج 

ب و صَحْب و يجوز أن يكون السبب وراء إسكان الجيم هو طلب  ،38و تَجْر، و راك ب و ركَْب، و صاح 
 . 39الاستخفاف
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رت علامة للجرأما من قرأ بكسر الجيم حجته      و يجوز أن تكون لغة  40أنه جعله إتباعا لكسرة اللام، لأن اللام كُس 
ل و : فتقول " رَجْل"في  لَ للرَج  صفة إذا كانت بمعنى راجل جاء على وزن فـَعْل، و الصفة عند العرب " رجل"رَجْل و رج 

و بهذا يكون السكون . و نَدْس و ند س بكسر العين، كقولهم حَذْر و حَذ ر،" فَع ل"إذا جاءت على فـَعْل جاز فيها 
 . 41للتخفيف

 .42نستنتج من ذلك أن القراءتين لغتان بمعنى واحد    
 هِ ذِ هَ  مْ كُ قِ رَ وَ بِ  مْ كُ دَ حَ وا أَ ثُ عَ اب ْ فَ  مْ تُ ثْ بِ ا لَ مَ بِ  مُ لَ عْ أَ  مْ كُ ب  رَ  اوْ الُ قَ :"قرأ حمزة و أبو عمرو و عاصم في رواية أبي بكر قوله تعالى-2
، و قرأ الباقون بكسر الراء 43(ب وَرْق كُمْ )، بسكون الراء في 11الآية : الكهف  "اامً عَ ََ ا أَزكَْى هَ ي   أَ  رْ ظُ نْ ي َ لْ ف َ  ةِ نَ يدِ ى المَ لَ إِ 
    من قرأ بتسكين الراء حجته أنه استثقل توالي الكسرات في الراء و القاف لأن الراء عند تكررها بمنزلة ،( ب وَر ق كُمْ )

ذ فخْذُ و هذا مطرد في كلام حرفين، فحذف الكسرة من ه للتخفيف كما قالوا في كَث فَ كَثْف و كَب د كَبْدُ، و فخ 
 .44)العرب
ذ، كَت فَ : و حجة من كسر الراء أنه أتى به على الأصل، كما قالوا         .45كب د، فخ 

 اللِ  نِ ذْ إِ  بِ ل  إِ  ان  طَ لْ سُ م بِ كُ يَ تِ أْ ن   نْ ا أَ نَ لَ  انَ ا كَ مَ وَ :"قرأ حمزة و أبو عمرو و ابن كثير و عاصم و الكسائي قوله تعالى-7
 . 47و قرأها الباقون بالكسرة( فلْيتوكل)في 46، بسكون اللام 11: إبراهيم "ونَ نُ مِ المؤْ  لِ ك  وَ ت َ يَ لْ ف َ  ى اللِ لَ عَ وَ 

 .حجة من قرأها بالكسر أنه أتى بالكلمة على أصلها، و حجة من قرأ بالسكون أنه طلب التخفيف
  ب  بَ بسَ  دْ دُ مْ يَ في الدنيا والآخرة فلْ  اللُ  ينصرهُ  نْ لَ  أنْ  ن  ظُ كان يَ   نْ مَ :"أيضا في هذه اللام في قوله تعالى و اختلفوا-4

 .15: الحج"غيظما يَ  هُ دُ يْ كَ   ن  بَ ذهِ ر هل يُ نظُ يَ ع فلْ طَ قْ ي َ ماء ثم لِ إلى الس  
    قرأ عاصم و حمزة والكسائي بسكون اللام فيهما و ،( ل يَقطع فَل ينظرُ)قرأ أبو عمرو و ابن عامر بكسر لام الأمر      

 .حجة من قرأ بالكسر أنه أتى بالأصل لا غير،48في لام الأمر ليسا في هذين الموضعين فقط بل في كل القرآن الكريم
 : الكسر -2
 نْ مِ وَ  كَ لَ  نَ يْ مِ لِ سْ ا مُ نَ لْ عَ اجْ ا وَ نَ ب   رَ :"بكسر الراء في قوله تعالى( أَر ناَ)قرأ حمزة و نافع و ابن عامر و عاصم و الكسائي  -1
، و قرأها ابن كثير بسكون 121: البقرة " يمُ حِ الر   ابُ و  الت    تَ نْ أَ  كَ ن  ا إِ نَ ي ْ لَ عَ  بْ تُ ا وَ نَ كَ اسِ نَ ا مَ نَ رِ أَ وَ  كَ لَ  ةً مَ لِ سْ مُ  ةً م  ا أُ نَ تِ ي  ر  ذُ 

أنه أتى بالكلمة على أصلها و لم يستقبل 49الراء حجة من قرأ بكسر ،و قرأها أبو عمرو باختلاس حركة الراء( أرْنا)الراء 
    فسقطت الياء " أرْئينا"توالي الحركات فيها، و من قرأ بإسكان الراء فحجته أن الراء كانت في الأصل ساكنة، أي 

رب ، و الع50للجزم، ثم حذفت الهمزة للتخفيف و نقلت حركتها إلى الراء ثم حذفت كسرة الراء لتوالي الحركات استخفافا
 .51بسكون الفاء استخفافا لكثرة الحركات" أدرك مُنْتفْخا  "تقول 
ن اختلس الحركة حجته أنها لغة للعرب في الكسرات و الضمات بغُية التخفيف، فلما كان إتمام الحركة مستثقلا ا مَ أم       

 .52لكثرة الحركات و الإسكان بعيدا لأنه يؤدي إلى تغير الإعراب فلجأ إلى اختلاس الحركة
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 ر  ي ْ خَ  وَ هُ ف َ  اءَ رَ قَ ا الفُ وهَ تُ ؤْ ت ُ ا وَ وهَ فُ خْ تُ  نْ إِ وَ  يَ ا هِ م  عِ نِ فَ  اتِ قَ دَ وا الص  دُ بْ ت ُ  نْ إِ :"تعالىقرأ حمزة و ابن عامر و الكسائي قوله -2
    و قرأ نافع ( فـَنَع ما)ح النون بكسر العين و فت 261: البقرة "ري  بِ خَ  ونَ لُ مَ عْ ا ت َ مَ بِ  اللُ وَ  مْ كُ اتِ ئَ ي  سَ  نْ م م  كُ نْ عَ  رُ ف  كَ يُ وَ  مْ كُ ل  

 .53بكسر العين و النون( فنَ ع ما)عن عاصم ( هـ117ت)و أبو عمرو و أبو بكر 
قرأ بكسر العين و فتح النون أنه أتى بالكلمة على أصلها، و هم نعم و بئس مثل شَه د، و لَع بَ و هذا وجه  نْ مَ      

 َ.54حسن و مقبول، لأنه لا يكون فيه معع بين ساكنين
بفتح النون و كسر العين، لكن حرف الح لق إذا  " نعَ م"و حجة من قرأ بسكر العين و النون أن الأصل في الكلمة     

دَ، لذلك قالوا في نعَ م  و هي : كان عين الفعل و هو مكسور أتْبع بما قبله فيكسر لكسره نحو  ه  لَع بَ و ل ع ب، شَه دَ و ش 
 .56لغتان فصيحتان صحيحتان في الاستعمال( الكسر و السكون)لهذا السبب فالقراءتين .55لغة هذيل

 "قوناسِ الفَ  مُ فأولئك هُ  اللُ  لَ زَ ن ْ بما أَ  مْ كُ حْ يَ  مْ لَ  نْ ومَ  فيهِ  اللُ  لَ زَ ن ْ بما أَ  الإنجيلِ  لُ هْ أَ  مْ كُ حْ يَ ولْ :"قرأ حمزة قوله تعالى-7
 . 57، و قرأ الباقون بسكون اللام و الميم(يحْكُمْ وَل  )بكسر اللام و فتح الميم  46: المائدة 

 .58حجة من قرأ بتسكين اللام و الميم أنه جعل اللام لام الأمر فأسكنها للتخفيف و أسكن الميم للجزم    
و آتيناه الإنجيل ليحكم أهل : و من قرأ بكسر اللام و فتح الميم حجته أنه جعلها لام كي فنصب بها الفعل والمعنى    
 .59نجيل بما أنزل الله فيهالإ
ا يَ ن ْ الد   اةِ يَ ي الحَ فِ  يِ زْ الخِ  ابَ ذَ عَ  مْ هَ يقَ ذِ نُ ل   ات  سَ حِ ن   ام  ي  ي أَ ا فِ رً صَ رْ صَ  يحاً رِ  مْ هِ يْ لَ ا عَ نَ لْ سَ رْ أَ فَ :"قرأ حمزة قوله تعالى-4
ابن كثير و أبو عمرو و قرأ نافع و  ،(نح سات)بكسر الحاء  17: فصلت "ونَ رُ صَ نْ  ي ُ لَ  مْ هُ ى وَ زَ خْ أَ   ةِ رَ خِ الآَ  ابُ ذَ عَ لَ وَ 

 .60ساكنة الحاء
     فهو معع للصفة  61بكسر العين" فَع ل"على " نحَ س"فحجة من قرأ بكسر الحاء أنه جعلها صفة الأيام و فعله      

 و دليله63 "نَحْس"و حجة من قرأ بتسكين الحاء أنه أراد معع . 62هذا يوم نحَ سُ على وزن هذا رَجُل هَر م"من قول العرب 
، و يمكن أنه أراد التخفيف لأن 11: القمر "إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر"تعالى على ذلك قوله

و هي : نَحْسات "و هذا ما أكد عليه الأخفش قائلا 64و لهذا السبب فهما لغتان بمعنى واحد ،السكون أخف من الكسر
 .65"نحَ سُ "قال  لغة من: و نحَ سات " نَحْس: "لغة من قال 

      ما يلاحظ في ظاهرة التسكين و الكسر لم تحدث أي أثر في المعنى و إنما وردت هذه الظاهرة لعلة صوتية فقط      
 : و هي

 . 66أن الكسر هو الأصل، و قد جاء موافقا للهجة أهل الحجاز-1  
     وغيرها، فالفتحة أخف ( نحَ سات)ثلة أن الكسرة حركة ثقيلة، خاصة إذا وقعت بعد فتحة كما في بعض الأم-2   

من الكسرة، فكرهوا أن ينتقل اللسان من الأخف إلى الأثقل لما في ذلك من جهد عضلي و لهذا السبب مالت لهجة تميم 
ذَ فَخْذ)إلى التخفيف من هذا الثقل بتسكين مكسور الأصل، كما قالوا في   .67(فَخ 
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ن لهجة تميم تميل إلى التخفيف، بتسكين المكسور الأصل، فقد كرهوا الكسر و أما وقع فيه الكسر بعد الضم، فإ     
 .68بعد الضم لما فيه من انحدار بعد ارتفاع

 : التسكين و الفتح -3
 : التسكين -1
: لنساء ا "ايرً صِ نَ  مْ لهُ  دَ جِ تَ  نْ لَ وَ  ارِ الن   ن  مِ  لِ فَ سْ الأَ  كِ رْ ي الد  فِ  ينَ قِ افِ نَ المُ  نَّ إ  :قرأ حمزة و عاصم و الكسائي قوله تعالى-1

من قرأ بإسكان الراء فحجته أنه أراد التخفيف و هي ، 69(الدَّرَك)، و قرأ الباقون بفتحها (الد رْك)بسكون الراء في  145
، و من قرأ بفتح الراء حجته أنه أتى بالكلمة على أصلها لأن التحريك أشهر 70لغة كالسَطْر و السَطَر و النَشَر و النَشْر

 .72الدَّرْك و الدَّرَك أسفل درج في النار: و لهذا فقراءتي الإسكان و الفتح لغتان بمعنى واحد، يقال . 71و أيسر
 تْ لَ مَ تَ ا اشْ م  أَ  نِ يْ ي َ ث َ ن ْ الْأُ  مِ أَ  مَ ر  حَ  نِ يْ رَ كَ الذ  ءَ  لْ قُ  نِ يْ ن َ اث ْ  زِ المعْ  نَ مِ وَ  نِ يْ ن َ اث ْ  نِ أْ الض   نَ مِ  اج  وَ زْ أَ  ةَ يَ انِ مَ ثَ ":قرأ حمزة قوله تعالى-1
عْز)ساكنة العين في كلمة  147: الأنعام  "ينَ قِ ادِ صَ  مْ تُ نْ كُ   نْ إِ  م  لْ عِ ي بِ ونِ ئ  بِ نَ   نِ يْ ي َ ث َ ن ْ الْأُ  امُ حَ رْ أَ  هِ يْ لَ عَ 

َ
    و قرأ ابن كثير ،( الم

عَز)و ابن عامر و الكسائي بفتح العين و أبو عمرو 
َ
 . 73(الم

 "يلابِ كة قَ لائِ والمَ  تأتي باللِ  ا أوْ فً سَ نا كِ يْ لَ عَ  تَ مْ عَ كما زَ   اءَ مَ الس   طْ قِ سْ أو تُ :"قرأ نافع و ابن عامر و عاصم قوله تعالى-2
حجة من قرأ بفتح السين أنه جعل معع ، (كَسْفا  )و قرأها حمزة ساكنة 74( كَسَفا)بفتح السين في كلمة  12: الإسراء  
 .75مثل قطعة مععها ق طَع وك سْرَة مععها ك سَر" ك سْفَه"
    كَسَفَ الشيء يكسفه كَسْفاَ و دليله على ذلك قوله : قرأ بإسكان السين حجته أنه أراد المصدر فيقول  و من      

 44:الطور  "إن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم"كعز  و جل
 : الفتح -2
  اللَ ل  إِ  ونَ دُ بُ عْ  ت َ لَ  يلَ ائِ رَ سْ ي إِ نِ بَ  اقَ يثَ ا مِ نَ ذْ خَ أَ  ذْ إِ وَ :"قوله تعالىفي ( حَسَنا  )بفتح السين في كلمة قرأ الكسائي و حمزة -1
 مْ تُ يْ ل  وَ ت َ  م  ثُ  اةَ وَ كَ وا الز  تُ آَ  وَ  اةَ وَ لَ وا الص  يمُ قِ أَ ا وَ نً سْ حُ  اسِ لن  وا لِ ولُ قُ وَ  ينَ اكِ المسَ ى وَ امَ تَ اليَ ى وَ بَ رْ ي القُ ذِ ا وَ انً سَ حْ إِ  نِ يْ دَ الِ الوَ بِ وَ 
 .76(حَسْنا)و قرأ الباقون بسكون السين  ،17: البقرة  "ونَ ضُ رِ عْ م م  تُ ن ْ أَ وَ   مْ كُ نْ  م  يلًا لِ  قَ ل  إِ 

وقولوا للناس قولا حَسَنا ، فأقام الصفة مقام : من قرأ بفتح السين حجته أنه جعلها صفة لمصدر محذوف تقديره       
، ودليلهم 77نا  و مررت بَحسَن  َ هذا حَسَنُ، و رأيتُ حَسَ : الموصوف، و هذه الصفة يكثر حذف موصوفها مثل قولهم 

: ، أي 127: البقرة  "يرُ صِ المَ  سَ ئْ بِ  وَ  ارِ الن   ابِ ذَ ى عَ لَ إِ  هُ رَ طَ ضْ أَ  م   ثُ يلًا لِ قَ  هُ عُ ت   مَ أُ فَ  رَ فَ كَ   نْ مَ وَ ":على ذلك قوله عز  و جل 
و الَحسَنُ بمعنى واحد، كقولك أن الُحسْنَ صفة كالَحسَن، و قد جاء الُحسْنُ "متاعا قليلاو من قرأ بإسكان السين فحجته 

، و الرُشْد و الرَشَد   فُـعْلُ بمعنى واحد، كالبُخْلَ "عُرْبَ و عَرَبُ، و كثيرا ما يقع   .78"و البَخَل 
 اءَ سَ الن   مْ تُ قْ ل  ََ  نْ إِ  مْ كُ يْ لَ عَ  حَ ناَ  جُ لَ :"قوله تعالىفي ( قَدَرهُُ )في  الدال بفتحقرأ الكسائي و حمزة و ابن عامر و عاصم -2
   ا ق  حَ  وفِ رُ المعْ ا بِ اعً تَ مَ  هُ رُ دَ قَ  رِ تِ قْ ى المُ لَ عَ وَ  هُ رُ دَ قَ  عِ وسِ ى المُ لَ عَ  نَ وهُ عُ ت   مَ وَ  ةً يضَ رِ فَ  ن  هُ لَ  واْ ضُ رِ فْ ت َ  وْ أَ  نَ وهُ س  مَ تَ  مْ ا لَ مَ 
 .79(قَدْرهُ)و قرأ الباقون بسكون الدال  277: البقرة "ينَ نِ سِ ى المحْ لَ عَ 
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 .11: الأنعام  "هِ رِ دْ قَ  ق  حَ  وا اللَ رُ دَ قَ  اْ مَ وَ :"تعالىحجة من قرأ بالفتح قوله      
قوله  (أَوْ أمَ ن)و قرأ الباقون بإسكانها  ،(أَوَ أمَْنَ )بفتح الواو في قوله قرأ الكسائي و عاصم و حمزة و أبو عمرو -7

 1180: الأعراف   "نَ و بُ عَ لْ ي َ  مْ هُ ى وَ حً ا ضُ نَ سُ أْ م بَ هُ ي َ تِ أْ يَ  نْ ى أَ رَ القُ  لُ هْ أَ  نَ مِ أَ  وَ أَ :"تعالى
حجة من قرأ بفتح الواو أنه جعلها للعطف، و قد دخلت عليها ألف الاستفهام، و بذلك أشبه قبله و ما بعده فإن      

 11:الأعراف"ونَ رُ اسِ الخَ  مُ وْ  القَ ل  إِ  اللِ  رَ كْ مَ  نُ مَ أْ  يَ لَا فَ  اللِ  رَ كْ وا مَ نُ مِ أَ فَ أَ :" ما بعده قوله تعالى
    ، دخلت الهمزة 16: الأعراف  "ونَ مُ ائِ نَ  مْ هُ ا وَ اتً يَ ا ب َ نَ سُ أَ بَ  مْ هُ ي َ تِ أْ يَ  نْ ى أَ رَ القُ  لُ هْ أَ  نَ مِ أَ فَ أَ :"وله تعالىو ما قبله ق     

 .81على فاء العطف في الآيتين كذلك دخلت على الواو في هذا الموضع
أمحمد أو : ومثال الاستفهام . خالد جاءيجوز أن تكون لأحد الشيئين في الخبر و الاستفهام، فمثال الخبر زيد أو      

 . (82)خالد في المسجد
 83و لهذا فالقراءتان لغتان فاشيتان بمعنى واحد          

 كَ لِ  ذَ يلًا بِ سَ  وهُ ذُ خِ ت  ي َ  ي  الغَ  يلَ بِ ا سَ وْ رَ ي َ  نْ إِ  وَ لًا بيِ سَ  وهُ ذُ خِ ت  ي َ لَ  دِ شْ الر   يلَ بِ ا سَ وْ رَ ي َ  نْ إِ وَ :"قرأ حمزة و الكسائي قوله تعالى-4
، و قرأ الباقون بسكون (الرَّشَد  )بفتح الشين و الراء في كلمة  147:الأعراف"نَ يْ لِ فِ اْ ا غَ هَ ن ْ وا عَ انُ كَ ا وَ نَ اتِ يَ آَ وا بِ بُ ذ  كَ   مْ هُ ن   أَ بِ 

 .84الشين
 فِ هْ ى الكَ لَ إِ  ةُ يَ ت ْ فِ الْ  ىوَ أَ  ذْ إِ :"من قرأ بفتح الشين حجته أنه أراد الصلاح في الدين و دليله على ذلك قوله عز  و جل     

 ونَ طُ اسِ ا القَ ن  مِ وَ  ونَ مُ لِ ا المسْ ن  ا مِ ن  أَ وَ :"، و قوله تعالى16: الكهف "ادً شَ ا رَ نَ رِ مْ أَ  نْ ا مِ نَ لَ  ئْ يِ هَ وَ  نكَ دُ ل   نْ ا مِ نَ تِ ا آَ نَ ب   وا رَ الُ قَ ف َ 
ين أنه أراد الهدى الذي هو ضد الضلال ، و حجة من قرأ بإسكان الش14: الجن  "ادً شَ ا رَ وْ ر  حَ تَ  كَ ئِ ولَ أُ فَ  مَ لَ سْ أَ  نْ مَ فَ 

 دْ قَ ف َ  اللِ بِ  نْ مِ ؤْ ي ُ وَ  وتِ اغُ الط  بِ  رْ ف  كْ يَ  نْ مَ فَ  ي  غَ الْ  نَ مِ  دُ شْ الر   نَ ي  ب َ ت    دْ قَ  ينِ ي الد  فِ  اهَ رَ كْ إِ  لَ :"تعالىوالدليل على ذلك قوله 
 257: البقرة  "يم  لِ عَ  يع  مِ سَ  ا واللُ هَ لَ  امَ صَ فِ  انْ ى لَ قَ ث ْ الوُ  ةِ وَ رْ العُ بِ  كَ سَ مْ تَ اسْ 

رى البعض بأن الرشد أخص من الرُّشد يقال في الأمور الدنيوية و الأخروية، و الرَّشد يقال في الأمور الأخروية لا ي     
 .غير و لهذا نجد أن الكلمتين متقاربتين جدا في المعنى و لا يوجد اختلاف بينهما

 :الخاتمة
و التحريك أنه ليس لها أي أثر على المعنى و إنما علتها صوتية لا غير، تتعلق ما يلاحظ في ظاهرة التسكين         

              بالمحافظة على أصل الكلمة أو طلبا للخفة و تجنب الثقل، والأمثلة التي سيقت في هذا الموضع خير دليل 
ع الكسر أو الضم أو الفتح لم تؤد على ذلك، فالقراءات التي اختلفت وتباينت في التسكين و التحريك سواء كان ذلك م

 .و السبب الرئيسي أنها ظاهرة لهجية فقط،إلى اختلاف في المعنى أو نقيضه أو تعدده
أراد المحافظة على أصل -أي التسكين  –فمن اعتمد التسكين تجنب به الثقل بسبب توالي الحركات و من تجنبه          

،وقد اختلفت نظرة القراء في هذا الشأن منهم من فضل -والضمة والفتحة كما رأينا سابقا مع الكسرة  -الكلمة لا غير
 .المحافظة على أصل الكلمة ،ومنهم من اعتمد التسكين للتخفيف فقط 
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أن اختلاف القراءات القرآنية في هذا  يختلف فيه اثنان، هو أمر في غاية الأهمية لا ما يجدر الإشارة إليه في الأخير        
 .ثرائها  و مرونتهايدل على مدى سعة اللغة العربية و  -ركاتأي الح-الموضع
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